
خطـــاب عنصري وتجاهـــل حكـــومي.. مـــن
للطلبة العرب العالقين في أوكرانيا؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

توجه الشاب الجزائري محمد عبد المنعم طالبي إلى أوكرانيا لدراسة ميكانيكا الطيران، علّه يعود إلى بلاده
حـاصلاً على شهـادة جامعيـة تفتـح لـه فـرص التشغيـل في بلـد ترتفـع فيـه نسـبة البطالـة بين الشبـاب

رغم ما تتمتع به من خيرات طبيعية كثيرة.

كان حلم عبد المنعم طالبي الدراسة والتفوق، لكن للحرب كلمتها، فهي لا تُفرق بين مدني وعسكري
وبين عدو وطالب علم أتى من بلاد بعيدة للدراسة فقط، سقط طالبي ضحية الحرب فكان أول عربي
ضحية للغزو الروسي لأوكرانيا، إذ توفي الشاب الجزائري في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا أمس

الأحد.

معاناة طالبي لم تنته بوفاته فهي متواصلة، ذلك أن سلطات بلاده لم تحدد بعد طريقة نقل جثمانه
إلى أرض الـوطن حـتى يـواري الـثرى في أرضـه. قصـة هـذا الشـاب الجـزائري تسـلط الضـوء علـى معانـاة

الطلبة العرب في أوكرانيا مع بداية الحرب هناك وتلكؤ دولهم في حمايتهم وإجلائهم من هناك.
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آلاف العالقين
قلبت الحرب في أوكرانيا حياة آلاف الطلبة العرب المقيمين هناك رأسًا على عقب، إذ يحتمي أغلبهم
في الملاجئ، فيما يحاول عدد كبير منهم التوجه نحو الحدود البولندية علهم يستطيعون المغادرة بعد
أن تحــوّلت البلاد بين عشيــة وضحاهــا إلى منطقــة حــرب حيــث شنّــت الــدبابات والطــائرات والســفن

كبر غزو أوروبي لدولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية. الروسية أ

يشترك الطلبة العرب في معاناتهم مع أوضاع الحرب، لكن تتفاوت درجة المعاناة وتكتسي تعقيدات
إضافيـة عنـد بعـض الجنسـيات نظـرًا لغيـاب آليـات التواصـل بين السـلطات الرسـمية والطلبـة هنـاك

نتيجة عدم وجود ممثلية دبلوماسية كحال التونسيين.

ارتفاع عدد العالقين العرب في أوكرانيا جاء نتيجة أسباب عديدة منها إصرار إدارات الجامعات على
عدم السماح لهم بالغياب وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل جنوني، وبلغ سعر التذكرة قبل بداية
الحرب نحو  يورو من أوكرانيا إلى بعض الدول العربية، كما أن عدد الرحلات الجوية المتوافرة
باتجاه الدول العربية قليل جدًا، واختبارات الخلو من كورونا التي تطلبها بعض الدول زادت الأمور

تعقيدًا.

يفترش العالقون العرب على الحدود الأوكرانية الأرض، وفيهم عدد كبير ممن
لا سيولة له بعد أن فقد كل أمواله في سبيل الوصول إلى الحدود

بعـد ذلـك تـم إغلاق المجـال الجـوي لأوكرانيـا، وبقيـت الحـدود البريـة المنفـذ الوحيـد للمغـادرة وهـو أمـر
صعب أيضًا، في ظل تزايد وتيرة الحرب وعدم وجود ممرات آمنة فضلاً عن الضعف الكبير المسجل في

تحركات سلطات الدول العربية في هذا الشأن.

ومــع بدايــة بــوادر الحــرب أصــدرت عــدة دول عربيــة توجيهــات لرعاياهــا المقيمين في أوكرانيــا، تلخصــت
أغلبها في الدعوة إلى البقاء بالمنازل وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى لحين هدوء الأوضاع والإجلاء
المحتمل، كما فعّلت بعض الدول خلايا أزمة ركزت على إصدار البلاغات دون القيام بتحركات ميدانية.

ويبقى حال الجالية التونسية في أوكرانيا الأصعب على الإطلاق لعدم وجود تواصل مباشر مع الطلبة
هناك، فالتونسيون يتواصلون مع السفارة التونسية في موسكو، فهي المسؤولة عن أوكرانيا أيضًا، ما
زاد مــن صــعوبة الموقــف، ووفــق بيانــات لجمعيــة التونســيين المقيمين في أوكرانيــا، يقــدّر عــدد الجاليــة

كثر من  تونسي، بينهم نحو  طالب. التونسية هناك بأ

“العرب والأفارقة والهنود على جنب والأوروبيون فقط هم من سمحوا لهم
بالعبور، لا أحد يساعدنا ولا حتى هناك طعام“.. طلبة عرب عالقون على



الحدود #الأوكرانية البولندية يطالبون بالتدخل
لمساعدتهم#روسيا_أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية
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يـون، بحسـب موقـع كـثر مـن عـشرة آلاف طـالب عـربي، يتقـدمهم المغاربـة ثـم الجزائر يوجـد في أوكرانيـا أ
وزارة التعليـــم الأوكرانيـــة، ويقصـــد طلاب مـــن دول عربيـــة عـــدة أوكرانيـــا ســـنويًا لمتابعـــة تحصـــيلهم
الجامعي، خصوصًا في اختصاص الهندسة والطب والصيدلة، كون أوكرانيا بديلاً أرخص عن الدراسة

في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يزداد عدد الطلبة العرب في أوكرانيا نتيجة تسهيل عملية القبول لعدم حاجتهم لأي اختبارات
للغـــة، واقتصـــار ســـنوات دراســـة الطـــب علـــى  ســـنوات فقـــط، مـــع الالتزام بـــأعلى معـــايير الجـــودة

التعليمية وارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض نفقات المعيشة.

برد ونقص في المواد الغذائية
استجاب عدد كبير من العرب لنداءات دولهم بالتوجه نحو الحدود البرية قصد إجلائهم، بعد أن تم
كيــد لهــم أن مســؤولين في انتظــارهم، منهــم مــن ذهــب علــى أقــدامه ومنهــم مــن حــالفه الحــظ التأ
ووصــل الحــدود عــبر الحفلات والمــترو، لكــن مــا إن وصــلوا هنــاك حــتى بــدأت معانــاة جديــدة لا تقــل

خطورة عن القصف الروسي.

تقول إحدى التونسيات العالقات على الحدود الأوكرانية البولندية بحرقة: “إن لم نمت من الحرب
سـنموت مـن الـبرد.. نحـن مـشردون”، وطـالبت سـلطات بلادهـا ضرورة التـدخل لإجلائهـم وإعـادتهم

لأرض الوطن خاصة أنه لا بوادر لانتهاء الحرب في الآجال القريبة.

بلغ عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين عبروا إلى بولندا والمجر ورومانيا
ومولدوفا ودول أخرى  ألف لاجئ

وصلت هذه التونسية إلى الحدود البرية الأوكرانية مع عشرات التونسيين مشيًا على الأقدام لكنهم
لم يجــدوا ســبيلاً للعبــور لبولنــدا في ظــل ضعــف عمــل الســلطات التونســية وصــعوبة التنســيق معهــم

وأيضًا ارتفاع عدد النازحين الأوكرانيين القاصدين دول الجوار.
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يفترش العالقون العرب على الحدود الأوكرانية الأرض ويلتحفون السماء، وفيهم عدد كبير ممن لا
سيولة له بعد أن فقد معظم أمواله في سبيل الوصول إلى الحدود، ما جعلهم يعانون نقصًا في المواد

الغذائية، وزادت برودة الطقس من معاناتهم، ما أجبرهم على حرق ملابسهم للتدفئة.

وأعرب عدد كبير من العرب عن سخطهم عبر كتابات ومقاطع مصورة نشروها على مواقع التواصل
الاجتماعي المختلفة، وقال بعضهم إنهم يحاولون التواصل مع المسؤولين في بلدانهم لمساعدتهم، إلا
أن تفاعـل السـلطات الرسـمية ضعيـف للغايـة أو شبـه منعـدم، رغـم البلاغـات الرسـمية الـتي تؤكـد أن

السلطات على تواصل مستمر مع الجاليات هناك.

ية تجاه العالقين عنصر
في ظل هذه المعاناة الكبيرة وارتفاع عدد العالقين، يقول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
إن تمييزًا يحصــل ضــد المــدنيين أصــحاب البــشرة الســمراء والأقليــات القــادمين مــن أوكرانيــا للجــوء في
بولندا، إذ انتشرت فيديوهات تكشف التمييز الممارس ضد العديد من العرب والأفارقة القادمين من

أوكرانيا.

تشــير هــذه الفيــديوهات إلى أن حــرس الحــدود البولنــدي يقــدم خــدماته للأوكــرانيين كمــا يقــدم لهــم
الطعام والشراب والملبس، فيما يتم تجاهل بقية العالقين المغتربين من عرب وأفارقة، ويأمر أصحاب

البشرة السوداء بالبقاء في مؤخرة الطوابير، وأولوية العبور للأوكرانيين.

بحلــول يــوم الإثنين، كــان مئــات الآلاف قــد فــروا مــن أوكرانيــا إلى البلــدان المجــاورة منــذ بــدء الهجــوم
العســكري في  فبراير/شبــاط الحــاليّ، واتجهــت الأعــداد الأكــبر غربًــا إلى بولنــدا، ودخــل آخــرون المجــر

ومولدوفا ورومانيا.

Africans denied entry into a train taking people from Ukraine
to Poland by Ukraine Soldiers and Police. Africans were

forced to wait until all Ukrainians had boarded trains before
they would be allowed to get into one.
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بلغ عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين عبروا إلى بولندا والمجر ورومانيا ومولدوفا ودول أخرى
 ألـف لاجـئ، ومـع تزايـد أعـداد اللاجئين الفـارين مـن أوكرانيـا كـل ساعـة، مـن الأهميـة بمكـان أن
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تستمر البلدان المستقبلة في الترحيب بجميع الفارين من الصراع وانعدام الأمن – بغض النظر عن
الجنسية والعرق – وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وانتـشر مـؤخرًا تسـجيل مصـور لشـاب مصري عـالق علـى حـدود أوكرانيـا يقـول “إنهـم يعاملوننـا مثـل
الحيوانات”، مشيرًا إلى تفضيل الأوكرانيين على باقي العالقين، ما زاد من معاناتهم هناك ويبدو أنها

يبًا. لن تنتهي قر

يا كيريل بيتكوف، في تصريح متلفز: “اللاجئون الأوكرانيون بالتوازي مع ذلك، قال رئيس وزراء بلغار
ليســوا مــن اللاجئين الذيــن اعتــدناهم، لذلــك سنرحــب بهــم، هــؤلاء أوروبيــون أذكيــاء ومتعلمــون”،
وتابع “لا يملكون ماضيًا غامضًا، كأن يكونون إرهابيين”، في إشارة عنصرية إلى المهاجرين من المنطقة

العربية.

كمـا ظهـر التمييز أيضًـا في وسائـل الإعلام الغربيـة، إذ تضمنـت برامـج لقنـاة BFM الفرنسـية اليمينيـة،
خطابًا عنصريًا منذ بداية الغزو الروسي، شمل أوصافًا مثل: “نحن لا نتحدث عن سوريين يهربون

من قصف نظامهم المدعوم من بوتين، بل نتحدث عن أوروبيين يقودون سيارات كسياراتنا”.

يأمـل العـالقون العـرب في الحـدود البريـة الأوكرانيـة في تـدخل بلـدانهم بـأسرع وقـت حـتى يتمكنـوا مـن
الهرب والنجاة بأرواحهم في ظل تواصل الحرب وامتدادها لمناطق أوسع، لكن يبقى التدخل العربي

في هذا الشأن دون المأمول كعادته.
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